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صلاة الجمعة
الجلسة 24 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

الإجماع الجواهري عل الحائري لات الشّیخ مرتضحم

لقد وجه الشّیخ مرتض الحائري عشر هجمات تجاه «الإجماعات» الّت قد عدَّدها الجواهر «لیزیل وجوبها التّعیین» فاستَشلها
[1] :قائلا

«و توضيح اللام بأزيد من ذلك: أنّ اللام ف ثبوت الإجماع عل الاشتراط ف زمان بسط يد المعصوم عليه السلام، لا يهمنا و لا
ينفعنا، و أما الإجماع المدّع عل عدم الوجوب التّعيين ف زمان الغيبة (لنَستنتج الوجوب التّخییري) موهون بأمور (عشرة) تقدَّم

بعضها:

1. الأول: تأخّر ذلك (الإجماع) عن المفيد و المرتض بل الشّيخ ‐قدّس سره‐ لأنّه قد تقدّم أنّ الظّاهر من عبارة الشّيخ هو
لكلامه، و لاستفادة الإذن الجاري مجرى النّصب ل ن من حضور جمعة الإمام، لاستثناء حال المرض فالاشتراط مع التّم

(الملّفین) بشرط صلاحية الإمام للجماعة (فلو تاملَت شرائط الجماعة لأمنَه أن یقیم الجمعة أیضاً).

و لن نَنقُضه بأنّ الإذن الجاري لل الملَّفین لا ینتج وجوبها التّعیین ‐الّذي یعدّ مستهدَف الشّیخ الحائري‐ فإنّ إمانیة إقامة
الجماعة لا یلازم الوجوب التّعیین لإقامة الجمعة أیضاً بل إصدار «الإذن أو التّرخیص» سیلائمان الوجوب التّخییري فحسب إذ

یبرهنان عل انعدام التّعیینیة أکیداً و یعدّان قرینةَ التّخییر تماماً، و استحاماً لمقالتنا لاحظ عبائر الشّیخ الطّوس الّت لا تُعرب عن
:وجوبها فترةَ الغیبة قائلا

ويتم فيما مضه دليل، فإن قيل: أليس قد رن إمام و لا أمرانعقادها إذا لم ي أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس عل»
من كتبم أنّه «يجوز» لأهل القَرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتَمعوا العدد الّذين تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: «ذلك مأذون

فيه مرغَّب فيه» فجرى ذلك مجرى (و منوط) أن ينصب الإمام من يصلّ بهم (ف عهد الحضور)».

و أساساً لم یطرح الشّیخ الطّوس ضمن «النّهایة» أنّ المعصوم قد أجاز إقامتَها لل أحد.

:أجل قد أجاز الإقامة للآخَرین ضمن مبسوطه قائلا

«و قد بينَّا أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره بذلك، و لا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولّ الجمعة غيره إ إذا
منعه من الحضور مانع من مرض و غيره، و لا تنعقد الجمعة بإمامة فاسق و لا امرأة، و كل من لا تنعقد به الجمعة لا يون إماماً
فيها، و يجوز أن يون الإمام ف الجمعة عبداً إذا كان أقرأ الجماعة و يون العدد قد تم بالأحرار.» ثم استَمل الشّیخ قائلا: «و لا

بأس أن يجتمع المؤمنون ف زمان الغيبة[2] بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون بخطبتَين، فإن لم يتمنوا من الخطبة صلّوا جماعة
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ظهراً أربع ركعات»[3]

فرغم إجازته للغیر و لنّه قد عبر أیضاً بـ«و لا بأس و یجوز و للفقهاء و لهم و ...» فإنّها لا تَتفاهم مع الوجوب التّعیین فترةَ الغیبة
أبداً بل یبدو أنّه قد رخّصها فبالتّال سیترسخ الإجماع المزیل للتّعیینية.

2. الثّان: ظهور كلام المفيد و الصدوق و الراج ف الوجوب التّعيين ف عصر الغيبة.

و قال القاض :قائلا راجالغیبة فقد تحدَّث المحقّق ال عصر لا تُظهر وجوبها التّعیین هم الّتقاً بیاناتنّا قد استَحضرنا مسبو ل
أبو الفتح الراج ف كتابه المسم «بتهذيب المسترشدين» عل ما نقل[4]: «و إذا حضرت العدّة الّت يصح أن ينعقد

وقتها و إبراز الخطبة عل لاة فناً من إقامة الصمتم (علدی العالَمین أجم) ًابحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضي
وجهها و كانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين كامل العقل أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان عل الإمام أن يخطب بهم

خطبتين يصلّ بهم بعدهما ركعتين.»[5]

فرغم أنّ فقرة «وجبت علیهم فریضة الجمعة» بارزة جلیة ف التّعیینیة و لن قبل ذل قد صرح «بالإمام المرض» عل الإطلاق
عل رتهن وجوبها التّعیینسی فحسب فبالتّال عادل المعصومنظیر تصریح الشّیخ المفید «بالإمام المأمون» فإنّها إطلاقهما ی

حضوره أو استیذانه حصراً بحیث لا نَستَنبط وجوبها التّعیین فترةَ الغیبة، و أما فلسفة تعابیرهم بهذا النّمط اللّ بلا تصریح بلمة
المعصوم فقد تعمدوها لأجل ظروف أعصارهم المستَعصیة و المختَنقة ضمن حومات الجائرین.

3. الثّالث: أنّ المستفاد من كلام السيد ف الفقه المل عدم تحقّق الإجماع عل الاشتراط، فإنّه قال: «و إذا لم ين فيها إذن
السلطان لم يقطع عل صحتها و إجزائها».[6] 

و لنّها تَبدو ظاهرة بأنّا: «لو افتَقَدنا إذن السلطان العادل نهار وجوبها التّعیین فترةَ الغیبة بل لَربما ستَتحول الجمعة إل الحرمة
و البدعة» و لهذا قد اصطاد الجواهر من اختلافهم ‐جوازاً و حرمةً‐ الإجماع المرکب عل انعدام وجوبها التّعیین عصر الغیبة.

4. الرابع: أنّ الإجماع المدّع ف زمان الغيبة مأخوذ من القولين أي الوجوب التّخييري، و عدم المشروعية، فالإجماع مركب لا
بسيط، و لا حجية لذلك، كما قرر ف محلّه.

بینما قد أسلفنا بأنّه إجماع بسیط متحصل من تصریح معظَم الفقهاء، فعل أیة تقدیرة لم یتسجل وجوبها التّعیین ‐الّذي یرم إلیها
الشّیخ الحائري‐ عصر الغیبة إذن.
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